
عودة “الغرب” العجوز إل صباه الاستعماري
… أخيراً شمرت أوروبا عن سواعدها، ومطمطت بعضلاتها، وكشّرت عن أنيابها، وأعلنت أنها قررت
تفعيـل “خططهـا” المخصـصة لمنطقـة المحيـط الهـادئ ــ المحيـط الهنـدي. وقـد نجحـت الـدول الأكثـر
حماسة للتدخل، فرنسا وألمانيا وهولندا، ف إقناع الاتحاد الأوروب بتبن مخططات تغط مجالات
عـدة تبـدأ بالمشـاريع الأمنيـة وصـولا إلـ الشـؤون الصـحية، وبينهمـا مروحـة مـن المسائـل المتنوعـة.
الوقت ذاته كبح جماح الصعود الصين تلك الأنحاء، وف والهدف من ذلك حماية “مصالح” أوروبا ف
المستمر. والغريب أن المسؤولين الأوروبيين يحرصون عل التأكيد بأنهم لا يصوبون ناحية الصين،
بل يزعمون بأن غايتهم نشر الديمقراطية وتدعيم الالتزام بالقانون الدول وحماية حقوق الإنسان. وبهذا
يون “الغرب” قد عاد مرة أخرى إل مجاله الاستعماري السابق… إنما تحت شعارات تناسب القرن

الحادي والعشرين.

ســياق البحــث السياســ مفــردة “الغــرب” فــ حينمــا أســتعمل أننــ ومــن المناســب أن أوضــح أولا
الاستراتيج، فأنا لا أقصد الجانب الجغراف المتعارف عليه، ولا الثنائية الحضارية الت تترر بين
حين وآخر “الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا أبداً”. الغرب الذي أعنيه هو الإطار الأشمل الذي
يجمع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا (الاتحاد الأوروب والحلف الاطلس) إضافة إل دول أخرى
متحالفـة أو مرتبطـة مصـلحياً مـع الولايـات المتحـدة. هـذا “الغـرب” يتحـرك كتلـة واحـدة متراصـة فـ
المسائل الاستراتيجية، ويتبع قرارات واشنطن سواء تعلقت القضايا المطروحة بالدول المعنية مباشرة،

أو كانت لا تمس مصالحها الذاتية. إنها عقلية إنصر أخاك ظالماً… وظالماً أكثر.

هـذا “الغـرب” لا يملـك إلا أن يـون معتـدياً. خلال القـرون الثلاثـة المنصـرمة كـان الاسـتعمار المبـاشر
تنفّس عن الاحتقانات الاجتماعية ف المخارج الت أحيان كثيرة، ه واستعباد الشعوب، وإبادتها ف
القارة الأوروبية العجوز. ذلك أن الثورة الصناعية أفرزت تناقضات حادة ف المجتمعات الغربية،
حـروب متواصـلة بيـن الأوروبييـن أنفسـهم. وترافقـت تلـك الحـروب مـع تـوجه إلـ كـانت السـبب فـ
الاستعمار الخارج الذي أصبح الوسيلة الأساسية لجن الثروات، ما ساعد ف توظيف قسم منها لرفع
مســتويات المعيشــة فــ أوروبــا. ولا شــك فــ أن عائــدات الاســتعمار مــن جهــة، وحركــة اســتيطان
الأوروبيين ف العالم الجديد من جهة أخرى، خففت الضغوطات الداخلية… لنها رسخت عقلية

التسلط والهيمنة.

إيجاد المبررات والذرائع. وما زال عل كل مرحلة من تاريخ الاستعمار، كان “الغرب” ذكياً ف وف
هذه الخصال حت يومنا هذا. ولن نوغل بعيداً ف الماض، وإنما سنعود قليلا إل ما بعد الحرب
العالميـة الثانيـة لأن الجغرافيـا السياسـية كمـا نعرفهـا حاليـاً تـونت يـومذاك. المنتصـرون فـ الحـرب
أنقسموا إل معسرين، سرعان ما نشبت بينهما “حرب باردة” قطباها الرئيسيان: الولايات المتحدة
الأميركيـة علـ رأس المعسـر الرأسـمال، والاتحـاد السوفيـات يقـود المعسـر الاشتراكـ. وزود هـذا
الصراعُ “الغرب” بعدو جاهز، وفّر للمخططات الغربية تغطية عل مدى خمسة عقود تقريباً. وكما نعلم
جميعـاً، فـاز المعسـر الرأسـمال علـ خصـمه الاشتراكـ بالضربـة القاضيـة مطلـع تسـعينات القـرن
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الماض… فتغيرت الجغرافيا السياسية جذرياً.

قادرة عل كقوة عظم شرق أوروبا، وانهار الاتحاد السوفيات عندما سقطت التجربة الشيوعية ف
ك تحدي “الغرب”، سارع المنظرون الغربيون للبحث عن “خطر جديد” بديل عن الخطر الشيوع
يشـد العصـب الرأسـمال الـذي تراخـ نسبيـاً بعـد انتصـاره النـاجز! ولعـل المفـر الأميركـ صـموئيل
هانتغتون كان أبرز الذين عبروا عن التوجه المطلوب، من خلال نظريته ف “صراع الحضارات”
المنشــورة ســنة 1993 فــ مجلــة Foreign Affairs. وكــان يقصــد بــالطبع أن “الحضــارة الغربيــة”
المنتصرة ف الحرب الباردة ستواجه مستقبلا حضارات أخرى معادية، منها “الحضارة الإسلامية”.
والخطير ف هذه النظرية قول هانتغتون: “… ينبغ أن يبذل الغرب جهداً لترسيخ قيمه ف الديمقراطية
والحريــة باعتبارهمــا قيمتيــن عــالميتين، وذلــك لإبقــاء ســطوته وهيمنتــه العســرية وتوســيع مصــالحه

الاقتصادية”. (قارنوا هذا القول بقرار الاتحاد الأوروب أعلاه)

أدت نظرية “صراع الحضارات”، المدعومة بتيار المحافظين الجدد ف أميركا، إل تحديد عدو جديد
هو “الخطر الإسلام”. وتم توظيف الآلة الإعلامية الغربية لترسيخ هذا الشعار والترويج له عل كل
المستويات. والمثير ف الأمر أن الحملة الإعلامية المبرمجة عتمت عل تاريخ العلاقة بين “الغرب”
وحركات “الإسلام السياس” عندما شلا تحالفاً وثيقاً ف معركة إخراج السوفيات من أفغانستان.
عناصر “الخطر الإسلام” المستجد هم أنفسهم “المجاهدون” الأفغان الذين تمتعوا بأعل درجات
المساعدة والتمويل والتسليح والدعم الأمن. وكانت واشنطن وحلفاؤها يعرفون حق المعرفة طبيعة
القاعدة الفرية المتطرفة الت ينتم إليها “المجاهدون”. لن يبدو أن هزيمة الاتحاد السوفيات بررت

للغرب التحالف حت مع الشيطان!

دعونا نتجاوز سريعاً عن فترة “الحرب العالمية عل الإرهاب” مطلع الألفية الحالية، والت ۇظفت
أفغانستان، مروراً بالخليج العرب إل رية الغربية من القرن الأفريقلتأمين إنتشار القوات العس
(سنعود إليها بمقال منفصل). ذلك أننا لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية تغييراً ف أولويات الغرب
مناطق جنوب شرق آسيا. وما قرار الاتحاد الأوروب ف مع الانخراط الأميرك الاستراتيجية، يتماه
بتعزيز نشاطاته ف منطقة المحيطين الهادئ والهندي سوى مظهر أول لانتقال مركز الثقل الغرب نحو
جبهة جديدة. ويجب أن نتذكر أن الرئيس الأسبق باراك أوباما هو الذي أعلن تلك الاستراتيجية سنة
2009، ولم يشذ الرئيس السابق دونالد ترامب عن مسارها المرسوم. أما الرئيس الحال جو بايدن فقد

كان نائباً للرئيس عندما ظهرت الخطة إل العلن.

وكما كان يحدث ف كل الصراعات الت خاضها الغرب، بتنا نسمع خطاباً إعلامياً وتعبوياً مختلفاً
عمـا عهـدناه منـذ مطلـع الألفيـة الحاليـة. أول مـا يثيـر انتباهنـا أن الإعلام الغربـ خفـف أو أسـقط مـن
قاموسه مفردات كانت بمثابة محطته الدائمة خلال العقدين الماضيين: عبارة “الحرب عل الإرهاب”
بالاد نسمعها هذه الأيام. وصفة “الإرهاب الإسلام” أصبحت ف ذمة التاريخ، إلا ف الدراسات
الآكاديمية المحدودة الانتشار. وبما أنه لا شء يحدث صدفة ف الإعلام الغرب، فنحن نعتقد بأن هذا
المنح يتعلق بالأهداف الاستراتيجية المتغيرة. فقد باتت هناك ضرورة للاستفادة من “أخصام” الأمس

للتنغيص عل “أعداء” اليوم: الصين وروسيا، أولا وأخيراً!



الحملة الغربية عل الصين سياسياً وإعلامياً تركز عل نقاط عدة (من وجهة نظر الغرب): نظام
إل ترق هونغ كونغ، انتهاك حقوق الإنسان، والمعاملة القاسية الت الحزب الواحد، تقييد الحريات ف
تش مصاف الإبادة للمسلمين الإيغور… وقد بلغ التهجم حداً شخصياً بحيث ۇصف الرئيس الصين
جينبينغ بالتنين الذي “يفتك بل من يقف ف طريقه”. لن مشلة الإيغور تحتل مرتبة رفيعة ف خطط
دغدغة المشاعر الدينية الإسلامية كما حدث ف العودة إل الغرب الموجهة ضد الصين. وهذا يعن
أفغانسـتان… لـن هـذه المـرة ضـد الـداخل الصـين (وإلـ حـد مـا ضـد الـداخل الروسـ: الشيشـان

وداغستان عل سبيل المثال).

ويرى المخططون الإعلاميون ف “الغرب” أنه سيون من غير الطبيع الاستمرار ف التحذير من
ين هو الضرب المتواصل علحين أن التحدي الأكثر حساسية وإزعاجاً لب ف ،”الإرهاب الإسلام“
وتر الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون. إذن هناك حاجة حيوية للتعامل مع جماعات “الإسلام
السياس”، وتطويعها ف التحركات المنظمة ضد الصين. ربما تقتصر الخطة التمهيدية عل التشهير
الإعلام والإحراج السياس، غير أنها يمن أن تنتقل بقدرة “قادر” إل أعمال أمنية عل غرار ما عانت
منــه دول عــدة خلال الســنوات الماضيــة. إن المراقــب السياســ يســتطيع تلمــس بــوادر ذلــك التغييــر،
خصوصاً ف الظواهر الإعلامية. ولن نستهجن أبداً إذا ما أطل علينا قريباً أفرقاء تعودوا نقل البندقية

من كتف إل كتف حسب الطلب!                                

 


